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  عشر السادس بنديكتوس اقترحه الذي المشروع

 

  سمير خليل سمير الدكتور الأب بقلم
 

إن شخصًا محترمًا من . غير معقول ومخيف. يحدث أمرٌ ما غير معقول في العالم
الجميع، يتمتع بعمقٍ فكري وروحي مُسلَّم به، أبًا روحيا لمليار رجل وامرأة، موضوعٌ في 

لأنه ألقى محاضرة أستاذية، في جامعته ... تهام، مُهانٌ، مُحقَّر، ورسمه محروققفص الا
إن تدفقاً كهذا للكراهية والعنف، ليس خليقاً . السابقة، عن العلاقة بين الإيمان والعقل
  .بدين السلام الذي يودّ الإسلام أن يكونه

 لا يملكون أدنى هم الذين... إنما الأكثر إخافة، هو أن أكثر مَنْ يستبسلون ضده
فقد اكتفوا بقراءة . فكرة عما قاله أو فعله، الذين لم يقرأوا محاضرته موضوع كلّ الشرور

وذروة المأساة، هي أنهم . جملتين أو ثلاث، مأخوذة خارج نصّها) أو الاستماع الى رواية(
 العنف يحتجون لأن مؤلفاً من القرن الرابع عشر يتهم مؤسسهم بأنه أجاز لأتباعه استخدام

  .بأعمال العنف... وهم يحتجون بأنهم لا عنفيون. لاجتذاب الناس الى دينه
  !أمام هذا العنف، قال رجل االله كم كان يتألم لتسبُّبه بباعثِ ألمٍ لتلك الجماهير

ما كان كلّ ذلك خطيرًا لو أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا إخوتنا، وإخوتنا 
كيف لا نتألم مع ملايين !  الخاص، لحنقهم الخاصفكيف لا نتألم معهم لألمهم! الأقربين

فمَنْ يستفيد في الحقيقة . المسلمين الصادقين والحقيقيين الذين يعاينون هذا التدمير الذاتي
مرة أخرى، وكأن قضية الرسوم . من هذه التظاهرات؟ فقط أعداء العالم الإسلامي

الم البرهان على أنه لا يستطيع أن الكاريكاتورية لم تكن كافية، أعطى العالم الإسلامي الع
، خلافاً "دين العقل"يعارض بهدوء وعقل، هو الذي يؤكد ويردد أن الإسلام هو 

  !مُبهمة وغير معقولة" أسرار"للمسيحية المُثقلة جدًا بـ 
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هل هذا فعل إيمان، أم فعل عقل؟ لأن ذلك هو حقاً موضوع المحاضرة الأستاذية 

كان المقصود .  عشر في جامعته السابقة في ريغنسبورغالتي ألقاها بنديكتوس السادس
يلاحظ البابا أن الغرب ينغلق . تأملاً في علاقة الغرب بالدين عمومًا، وبالإسلام خصوصًا

إنه . دومًا أكثر دون البعد الديني، فيما ثلاثة أرباع البشرية تعيش من هذا البُعد الديني
نقد لا يرفض شيئاً من مكتسبات .  من الداخليقترح نقدًا للعقل الغربي، للعقل الوضعي،

إن الغرب، وهو يفعل ذلك، في . ، بل يطرح تجاوزاتهما)Aufkärung(النهضة والإشراقية 
وضع الانغلاق دون كل البُعد الديني الذي يحرك شعوبًا ضخمة، منها المسلمون 

دنيواني الذي يخنق إنه ينتقد هذا العقل ال. والمسيحيون الأفارقة، الآسيويون او الشرقيون
  .الروح

إن أبا المسيحيين يُعِدّ، وهو يفعل ذلك، الأرض لكل الذين يؤمنون بالبُعد الفائق 
الطبيعة، ويتطلعون الى حياة فائقة الطبيعة، لكل الذين لا يريدون أن يكونوا محجَّمين بغير 

وُّر الناطق رحمة، حيوانات عاقلة إنما غير روحية، كأننا نستطيع فصل الاثنين، كأن تص
)logikos (لم يكن يعني، في الفكر اليوناني كما في الفكر العربي، الواحد والآخر معًا!  

لقد حظيت المسيحية بأن تكون متجذرة، منذ الانطلاق، منذ العهد الجديد، في 
حظيت بأن تتمكن من . الثقافة اليونانية، وبأن تمتلك جذورها العميقة في التقليد البيبلي

وعالم القرون الوسطى الإسلامي، بين . العقلية اليونانية ومن الروحية البيبليةالغرف من 
القرنين العاشر والحادي عشر، حظي كذلك بأن يعيش الواقع نفسه، غارزًا جذوره في 
الروحية القرآنية والخضوع الديني الله، وغارفاً بوفرة من العقلية اليونانية بفضل المسيحيين 

  .يعيشون في وسطه ونقلوا إليه كل هذا التراثالسريان الذين كانوا 
إنما فيما فقد العالم الإسلامي عمليًا العلاقة بتقليده العظيم العائد الى القرون 

، تاركاً الشأن الديني "النهضة العباسية"الوسطى، الذي ولّد ذلك التفتُّح الخارق الذي دُعِيَ 
في القرنين الرابع " عصر الانحطاط "يسيطر كليًا على الشأن العقلي حتى بلوغ ما دُعِيَ

عشر والخامس عشر، تابع العالم المسيحي في الغرب سيره ساعيًا الى المحافظة من دون 
انقطاع على تلك العلاقة غير القابلة للانفصال بين الإيمان والعقل، الى أن كشفت فورة 

  .القرن التاسع عشر ذلك الانحطاط الروحي البطيء
ربي ـ الإسلامي سوى رغبة في جعل الإيمان الإسلامي الحقيقي لا يملك عالمنا الع

لكن هذه العصرية تظهر لنا بمظهر . يعيش بتناغم في عصرية منفتحة على الشأن الروحي
! وبحق.. هذه العصرية لا نريدها. غرب قاس وجاف، يمتلك ذكاء متقدمًا مُفرَغًا من روح
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الى الشأن الديني المحروم من كل روح نقدية، الإغراء إذاً قوي باللجوء الى الشأن الديني، 
حتى الحرية، هذه . وبالأحرى لا نقدية، طالما أن الغرب جعل من النقد حجته الأثيرة

ذريعة "العطية، الرائعة من االله الى الإنسان، مشوَّهة أحيانًا، ويمكن أن تغدو بسهولة 
لقد ). 13، 5(لاطية كما يقول القديس بولس في رسالته الرائعة الى أهل غ" للجسد

من دون عقل نقدي، من دون حرية، ما الذي يبقى لنا بعد من . حِدْنا عن الحرية أيضًا
  إنساني؟

من أجل تقديم مخرج لهذا المأزق، ألقى بنديكتوس السادس عشر هذه المحاضرة 
إنه ينقد هذه الثقافة الغربية في ما تحتوي من مشؤوم ومفجع، ليفتحها على . المدهشة

إنه ينقد أيضًا حضارتنا الإسلامية في ما تحتوي من أصولي مُفرِط ومن لا نقدي، . حالرو
لكن هذا النقد ليس قائمًا لسحق . يمكن أن يقود الى العنف، في ما تحتويه من انعدام حرية

الآخر، إنه يحدث برصانة، في جدل لبق، يُذكِّر بمجال بغداد، حيث كان كل فرد يعرض 
إننا نفكر بالوصف الرائع الذي أعطاه له في ( تكون مبنيّة على العقل آراءه بحرية، شرط أن

  ).القرن العاشر حميدي، ذاك الأندلسي المصدوم
. ليس تحديًا سياسياً ما أطلقه بنديكتوس السادس عشر ولا تحريضًا مجانيًا كذلك

 شكل إنه تأمل جدي وأخوي، يمكنه، مُقابَلاً بهدوء وصفاء، أن يساعدنا على أن نرى في
أليس صحيحًا أننا نعاني انعدام الحرية في بلداننا؟ . أوضح في أسباب غوصنا في الرمال

أليس صحيحًا أننا نعاني انعدام احترام الشخص والكرامة الإنسانيين؟ أليس صحيحًا أننا 
  نعاني العنف الذي يثيره بعض أهلنا ويلطِّخنا كلنا؟

 اليهود كما على إخوتنا ينطبق هذا الخطاب في بعض الأوجه على إخوتنا
فإلى متى سوف نحلّ مشاكلنا الدولية بالحرب والعنف؟ أليس كافيًا جيلان . المسيحيين

مهانان في هذه الأرض المقدسة التي هي صنيع الكل؟ هل يمكن أن يرتبط العنف بطريقة ما 
من ؟ فيما يحرمنا )الأمبراطور(بالدين، فيما هو مخالف للعقل، كما كان يقول مانويل 

  إنسانيتنا؟
ثمة في خطاب بنديكتوس السادس عشر، مشروع حوار أرضي، حوار بين كل 

مشروع لا يمكن أن يُبنى . الثقافات والحضارات، بين كل الأديان وأشكال الإلحاد المتنوّعة
، ولا على ثقافة، بل على العقل والروح بما هما ما يميّزان الإنسان من )أيا كان(على دين 

إنني أفكر بمبحث الأخلاق الرائع ذاك، العائد الى القرن العاشر، . الأخرىالحيوانات 
إعلَمْ أن ما يميّز الإنسان من : "ليحيى بن عدي الذي يبدأ بهذه العبارة" تهذيب الأخلاق"

  ".كل الحيوانات هو الفكر والتمييز
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 هذا هو النقد الذي يقوم به بنديكتوس السادس عشر للعالم الغربي، من أجل أن

إن هذه المحاولة : "نتمكن من إيجاد مساحة حوار، في الداخل، محافظين على تميُّزنا الإيماني
لنقد العقل الحديث من الداخل، لا تتضمن إطلاقاً فكرة أن علينا العودة الى الوراء، (...) 

فما هو معتبر . الى ما قبل عصر الأنوار، رافضين الاعتقادات الراسخة للحقبة الحديثة
 في التطوّر الحديث للفكر، معترف به من دون تحفظات، فنحن كلنا شاكرون مقبولاً

الفرص العظيمة التي فتحها للإنسان، وأصناف التقدم في الميدان الإنساني التي منحنا إياها 
القصد ليس إذاً تراجعًا، نقدًا سلبيًا، والمقصود في المقابل توسيع لتصوّر عقلنا (...). 

فعلى رغم كل الفرح المحسوس في مواجهة إمكانات الإنسان، . يرولاستخدام هذا الأخ
. نرى كذلك التهديدات التي تظهر فيها، وعلينا أن نتساءل كيف نستطيع السيطرة عليها

إننا ننجح في ذلك فقط، إذا أُلفي العقل والإيمان متحدين بطريقة جديدة، إذا اجتزنا الحد 
نه بالاختبار، وإذا فتحنا لهذا الأخير مجددًا كل آفاقه المقرر ذاتيا بالعقل لما يمكن التحقق م

هكذا فقط نغدو كذلك جديرين بحوار حقيقي للثقافات والأديان، حوار بنا حاجة (...) 
  ".ملحة إليه

فبنديكتوس السادس عشر واعٍ . هذا هو المشروع المقترح علينا، مشروع أنَسِي
العالم الغربي سيطرة واسعة الرأي بأن العقل يسيطر في : "الشرور التي تتآكل المجتمع الغربي

لكن ثقافات العالم الدينية على . الوضعي وأشكال الفلسفة التي تنتج منه هي وحدها شاملة
نحو عميق ترى بالضبط في هذا الإقصاء الإلهي عن شمولية العقل، اعتداء على اعتقاداتها 

، ويطرد الدين الى ميدان الثقافات إن عقلاً يبقى أصمّ في مواجهة الإلهي. الراسخة الأعمق
  ". الدنيا، عاجز عن الاتصال بحوار الثقافات

أعتقد بأن لديه شيئاً ما يقوله لنا، . أليس هذا المشروع ما نبحث عنه؟ بالتأكيد
ومن الأكيد في أي حال، كما قال هذا الأحد . وسيكون من الحكمة أن نترك له فرصته

وإذا شعر أحد ما بأنه جُرِح، . لم يكن يريد أن يجرح أحدًاعند صلاة التبشير الملائكي، إنه 
فليُمارس فضيلة الغفران هذه، أنبل الفضائل كلها، تلك التي تجعلنا شبيهين باالله أبينا، 

  ! الرحمن الرحيم، والسلام على مَنْ اتبع الهدى


